
يةّ “حـــــارق”.. ســـــينما الواقعيـــــة الســـــحر
يين بعيون الكور

, كتوبر كتبه فاروق الفرشيشي |  أ

منذ أن سرق بروميثيوس النّار من مجتمع الآلهة، وهي في حالة استعارة متبادلةٍ مع فكرة الإنسان
عن الحقيقةِ. ذلك أنّ الأولى تشحذ حواسّ المرءِ وتستفزهّا. وبلسعتها، ودخانها ووهجها و فحيحها،

 وحتىّ يستحيل تجاهُلها. وكذلك الحقيقةُ.
ِ
تُدْرَكُ حتىّ الألم

ويبـدو أنّ تشانغـدونغ لي Chang-dong Lee كـان مـدركا لهـذه الدّيناميكيّـة حين أنجـز فيلمـه الأخـير
“حارق” Beoning، فمشى على حافّتها بمهارة محيرّةٍ.

يينّ، وسبق أن حصل على جوائز في كانّ لمن لا يعرفُ الرجّلَ، فـتشانغدونغ لي من أهمّ المخرجين الكور
،Secret Sunshine يـّـة عــر Poetry وأشعّــة الشمــس السرّ وفي البندقيّــة عــن فيلمــي الش Cannes
ــذي تقترحُــه مجموعــةُ كرايتيريــون Criterion Collection المرموقــةُ وهــو الفيلــم الكــوري الوحيــد الّ

للأفلام الكلاسيكيّة والمعاصرة.

وفي فيلـم “حـارق” Beoning (والأصـل هـي الكلمـة الإنكليزيـة Burning لكـن هكـذا ينطقهـا الإخـوة
يةّ، لكنه يضيفُ إليها عر يةّ أو الواقعيّة الش  عملَه على سينما الواقعية السحر

ِ
يوّن)، يواصلُ لي الكور

بهارات الإثارة Thriller بحرفيّةٍ أدارت إليها الرقّاب في مهرجان كانّ Cannes الأخير. فسادَ الاعتقادُ
 بأنهّ المرشّح الأول للسّعفة الذهبية، لكنّ اللجنة كانت قد فضّلت فيلم يابانيّا.

ِ
في الكواليس
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يتأسّس الفيلمُ على ثنائيّاتٍ عديدةٍ متقابلةٍ ومتناقضةٍ

 الإدراكِ. وهو ما
ِ
من الصّعب تقديم الفيلمِ بقصّته. فالأحداثُ فيها ملتبسةٌ تتسربُّ من بين أصابع

، الّذي
ِ
سأطرحُه لاحقا. يصوّرُ ظاهرُ القصّةِ بعضًا من حياة جونغسوJong-Su ، ابن الفلاحّ السّجين

يــد أن يصــبحَ كاتبــا. إذ يلتقــي الفــتى بصديقــة الطّفولــةِ هَــايْمِيHae-Mi  فتتوطّــدُ علاقتُهمــا قبيــلَ ير
ح علاقتهما، وتبدأ دون أن توض الثري الكوري Ben ْين

ِ
سفرها المفاجئ إلى إفريقيا. لكنّها تعودُ رفقةَ ب

 جونغسـو
ِ
ينْ المـُترَفِ العجـائبيّ وبين عـالم

ِ
كـةٌ وضبابيّـةٌ، يتأرجـحُ فيهـا المشهـدُ بين عـالَمِ ب

ِ
قصّـةٌ ثلاثيـةٌ مُرْب

يـّة الشماليـة. ثـمّ، مـع اختفـاءِ إحـدى الشّخصـيّاتِ المفـاجئ، يأخـذُ يفـي البـائس عنـد الحـدودِ الكور الرّ
 عنيـفٍ ومبـاغتٍ لا أرغـبُ في كشـفِ تفاصـيله. لكـنّ

ٍ
(المشهـد) طـابعَ الغمـوض والإثـارةِ، وينتهـي بشكـل

ظــاهر القصّــةِ لا يشــتركُ في الكثــير مــع باطنهــا، بــل إنّ هــذا الظــاهرَ العــالقَ بقــشرةِ الأحــداثِ لا يكفــي
 على الحقيقةِ.

ِ
 للعثور

ِ
 والتّأويل

ِ
لفهمها (القصّة)، وإنمّا نحن بحاجةٍ إلى الكثير من المجاز



ينْ وجونغسو.
ِ
، شخصيّتا ب ها ولا شك يتأسّس الفيلمُ على ثنائيّاتٍ عديدةٍ متقابلةٍ ومتناقضةٍ. وأهم

 إلى ضــواحي العاصــمةِ
ٍ
فعــدا التّقابــل بين الاســم الانكليزيّ والاســم الكــوري، ينتمــي الأوّلُ بكــل شكــل

ــةِ التّابعــة لمدينــة بــاجو Paju، حيــثُ لا تنقطــعُ ــاني إلى إحــدى القــرى الحدوديّ الأكــثر دَعــةً، وينتمــي الثّ



ٍ
يةِّ. يعيـشُ الأوّلُ في منزل يـّة الشماليّـة عـن ترديـد خطـب البروباغنـدا الاسـتفزاز مكـبرّات الصـوتِ الكور
 تنبعث فيه الموسيقى مداعبةً داعيةً إلى الحياة، ويعيشُ الثاني في منزل ريفي تتكدّس أغراضُه في

ٍ
أنيق

Porsche وقنوطٍ. يستعملُ هذا شاحنةَ أبيهِ الفلاحيّة الصدئة، ويتسلّى ذاك بسيّارة بورشه 
ٍ
ملل

، تتقاســمان مساحــة
ِ
كــثر. طبقتــان اجتماعيّتــان شديــدتا التبــاين يتمــنىّ غــيرُه أن يراهــا عــن قــرب لا أ

الوطن، ولا تتقاسمان الحياة فيه. لا يمكنُ اعتبار جونغسو من طبقة فقيرة، وإنمّا من طبقة الّذين
فشلــوا أن يكونــوا في الأعلــى. يعــاني مــن البطالــة الّــتي أصــبحت مشكلا مخيفــا في البلادِ، في حين غــيرّ
، وأسلوب

ِ
فُ إلى رؤية العالم التر لاً. يمتد والمتعةِ فصار عاطلاً باختياره لا معط 

ِ
غريمُه من مفهوم العمل

الحياةِ. فلا يطبخُ لحاجةٍ “حقيقيّةٍ” له كما يفعلُ بطلُنا، وإنمّا ليمنحَ ذاتَه المؤلّهةَ قربانًا يليق بالمقام.
ــةِ مــن لقطــة إلى أخــرى Transition، قابــل المخــُ بين حفلات ســيول يّ وفي إحــدى الانتقــالات العبقر
ينْ الطبيعيّة، وبين حفلة الغناءِ الفردي الّتي يمارسُها جونغسو أثناء الاعتناء ببقرته.

ِ
الصّاخبة بيئةُ ب

وأخــيرا، فــإنّ هــايمي تبــدو عنــد بينْ تســليةً مؤقّتــةً يســهلُ اســتبدالها بينمــا هــيَ الحــب الكــبيرُ عنــدَ
جونغسو وهي البدايةُ والنهاية.

إنهّا أيضا نقطةُ التقائهما، فقد تعارفا من خلالها، وما كان عالماهما ليجتمعا لولا طبيعةُ شخصيّتها
يفيّةُ بأن تعرفَ جونغسو منذ الطفولة، وسمح لها سفرُها الاستثنائية. لقد سمحتْ لها أصولها الرّ
. تدعو

ِ
 والتّلاعب

ِ
ياءٍ من أمثال بين. تمشي هايمي بين العالمين بمنتهى الغموض المكُلفُ أن تختلط بأثر

هــذا لاســتقبالها في المطــار، وتطلــب مــن ذاك مرافقتهــا إلى المنزل. لا تحــدّدُ طبيعــة علاقاتهــا، ولا تجــزم
 فأنقذها؟

ِ
يبا. هل قال لها في صباه أنهّا دميمة؟ وهل سقطتْ في طفولتِها في البئر القول في شيء تقر

لقد حاول جونغسو أن يتبينَّ فخابَ وظل الأمرُ يحتملُ الأمرَ ونقيضه. لا يمكن تصديق كلامها، ولا
يمكن تجاهلهُ. ولقد تعاظم الغموض حتىّ بلغ ذروته مع الاختفاء المفاجئ. إلى الحد الّذي يجعل المرءَ

يتساءل إن كان الاختفاءُ نفسه حقيقيّا.

. فلا تكتفي
ٍ
 بين طرفيْ نقيض

ٍ
يةِّ تملكُ شين هايمي ميزةً ثالثةً كشخصيّةٍ محور

ِ
بأن تمثل غموضَ الحقيقةِ ورحلةَ البحثِ عنها، بل تمنحُ أيضا مفتاحَ العثور

عليها.

كثر تعقيدا وضبابيّةً. إنهّا يا، فإن هايمي تمثل رؤيةً أ  يمثّلان رؤيتين متناقضتين لكور
ِ
إذا كان الشّاباّن

 ذاتِه الشخصيّةُ الوحيدةُ الّتي تعلنُ البحثَ
ِ
 أنهّا في الآن

ِ
تمثّلُ طبيعةَ الحقيقةِ المتَُمنّعةِ. ومن المدهش

عن الحقيقةِ هدفًا صريحا. بل لعلّه الشيءُ الثابتُ الوحيدُ بخصوصها. تسافرُ إلى مجاهل الصحراءِ
 قبائــل

ِ
 يعــبرّ عــن جوعهــا. فهنــاك في عــالم

ٍ
الإفريقيــةِ بحثــا عــن الامتلاءِ، أو بحثــا عــن الانتمــاء إلى مجــاز

البُــوشْمِنْ Bushmen بين بوتسوانــا وجنــوب إفريقيــا، يســمّى الجــوعُ إلى الطّعــامِ الجــوعَ الصّــغيرَ
ويخصّـصُ الجـوعُ الكـبير Great Hunger للحاجـةِ المضنيـةِ للحقيقـةِ. إنّ هـايمي بشكـل مـا، تشبهنـا
 لمعرفةِ حقيقتِها وحقيقةِ انتمائها.

ِ
، تعبر عن جوعِها الكبير

ِ
ها على حدودِ العالمينْ

ِ
نحن المتفرجّين. فبسير

ضُهـا أو
ِ
ـةِ مـن بين ركـامِ الذّاتيّـةِ الّـتي تفر الحقيقـةِ الموضوعيّـةِ لأحـداثِ القص ونحـنُ أيضـا نحـاول تـبين

تفترضُهــا غرابــةُ مــا يحصــلُ (هــل تملــكُ قطّــا؟ مــاذا يفعــلُ حــوضُ القطــطِ عنــدها؟ ومــاذا تفعــلُ فيــه



ــا عميقــا في  في حياتهــا، يســبّب الجــوعُ إلى الحقيقــةِ ألمً
ٍ
فضلاتُ القطــط؟). عَكْــسَ كــل شيءٍ متراقــص

صدرها، فتعبرّ عنه برقصاتها البديعةِ، ومنها ذلك المشهد الأيقوني الّذي رقصت فيه على أنغام مايلز
 لن يفارق ذاكرتي. من المدهش أنّ هذه هي التجربة التّمثيلية الأولى

ٍ
دايفس Miles Davis بشكل

لـجونغسيو دجون Jong-seo Jeon لأنّ حضورها يملأ الصّورةَ، وعيناها تعبرّان عن راحةٍ تامّة في
يةِّ. التّعامل مع البيئة التصوير

. فلا تكتفــي بــأن تمثــل غمــوضَ
ٍ
 بين طــرفيْ نقيــض

ٍ
يـّـةِ تملــكُ شين هــايمي ميزةً ثالثــةً كشخصــيّةٍ محور

 عليها.
ِ
الحقيقةِ ورحلةَ البحثِ عنها، بل تمنحُ أيضا مفتاحَ العثور

ينبغي العودةُ إلى السّهرة الأولى الّتي جمعتها بـجونغسو. إذ نراها تقطف الهواء بيدها، وتحاكي تقشير
 أمامها، تلك الحكمةَ

ِ
كل منها. تقولُ للشّاب المندهش اليوسفيّ (المندلينة) ثمّ تعب الهواء كأنهّا تأ

الّتي سوف تظل تتردّدُ طوال الفيلم: لكيْ ترى الثّمرة، يجبُ أن تنسى أنهّا غيرُ موجودةٍ.

ــفَ بالعنايــةِ بــه طــوال هــا الّــذي كُل كي يتعامــلَ مــع قط 
ِ
وكــان علــى جونغســو أن يســتعمل ذات المنطــق

عَ هذه الحكمةَ. هل يجب أن
ِ
يا أن نسترج غيابها في صحراء كالاهاري. ومع حادثةِ الاختفاءِ، كان ضرور

ننسى عــدم وجودهــا حــتىّ نراهــا؟ لكنّنــا لا نراهــا بالفعــل، فهــل كنّــا نراهــا لأننّــا نســينا لوهلــةٍ أنهّــا غــير
 المخيفِ الّذي قد يعني جنونه، وهو مع ذلك قد تعاملَ

ِ
موجودةٍ؟ لم يفكرّ جونغسو في هذا الاحتمال

 من شقّةِ بين. كيف فكرَّ أنهّ يحملُ اسمَ
ِ

 حين كان يحاولُ الإمساك بالقط الهارب
ٍ
مع شيء مماثل

قط هايمي الوهمي؟ هل نسيَ أخيرا عدمَ وجودهِ؟

 لي علـى تقنيـة التّـذكير المسـتعملة عـادةً في الأعمـال التشكيليّـةِ
ِ
كـثر إصرارُ المخـ يربكنـا المنطـقُ، ويربكُنـا أ

لُ فكــرةُ التّــذكير بعنصر أو تفصــيل في ســياقات مختلفــةٍ، علــى أنّ هنــاك معــنىً خفيّــا ــة. تــؤو التّجريديّ
ل إلى مجرد حركات استيطيقيّة لا غير، أو عمليّةُ قُ. لكنّها في متاهة البحثِ عن الحقيقةِ قد تتحو يسو
 الّذي في لحظاتِ النّشوةِ

ِ
كيد على طبيعةِ الحقيقةِ الغامضةِ. إلى ما يرمزُ شعاعُ الشّمس تمويهٍ للتأ



 حبيبته)؟ وإلى ما يرمزُ غيابُ
ِ

القصيرةِ؟ ولماذا اقترنَ ببحث جونغسو عن الانتشاءِ بمفردِه (في غياب
؟ مــا

ِ
القــط في شقّــةِ هــايمي وحضــورُه قــربَ منزل بين بُعَيْــدَ الاختفــاءِ؟ ومــاذا عــن تكــرّر فكــرة الاحــتراق

 الــبيوتِ المكيفــةِ الّــتي يمارسُــها بين علــى
ِ
ــه الغائبــةِ بلا رجعــةٍ، وبين حــرق أم 

ِ
 ملابــس

ِ
الجــامعُ بين حــرق

سبيل تزجية الوقتِ؟ هل من حقيقةٍ وسط كل هذا؟

يمنحنا لي بفيلمِ “حارق” Beoning لحظاتٍ مربكة وبسيطةً، قد لا نظفر منها
بمعنىً وقد نظفر منها بالكثير من المعاني، وفي الحالتين، سنظفر بالكثير من

”
ِ
 والكثير من الجمال “الحارق

ِ
المشاعر

ِ
لا أعتقــدُ ذلــكَ واســمحوا لي بحــرق الأحــداثِ (أو لكــم أن تنتقلــوا إلى الخاتمــةِ). يقــولُ ظــاهرُ الأمــر
 بيت مكيّفةٍ يشجّع على هكذا

ِ
بحدوثِ الجريمةِ. فالتّطابق بين اختفاءِ هايمي وإقدامِ بين على حرق

رها، واستبداله إياّها بفتاة أخرى، وحديثه المخيفَ ة عن تبخأضف إلى ذلك عبارته المستفز .
ٍ
استنتاج

عن تعاليه عن ثنائيّةِ الخير والشرّ، لتسيطرَ علينا القراءةُ المباشرةُ.

لكنها قراءةٌ تتجاهلُ عناصرَ كثيرةٍ أخرى، أطنبَ المخُ في زرعها في المشَاهدِ. إنّ الوضعَ قابلٌ لتأويلاتٍ
ها غرابةً. ها منطقيّةً أشد ربمّا أشد

لــو أخذنــا بحكمــةِ هــايمي، فهــي لم تعُــد تُــرى لأنّ جونغســو تــذكرّ أنهّــا غــير موجــودةٍ. حين اســتفاق مــن
غفـوته، وبـدأ رحلـة البحـثِ عنهـا، اكتشـفَ أنّ كـل أولئـك الّذيـن يعرفونهـا لم يروهـا منـذ مـدّة، كـأن مـا



.
ٍ

عاشه جونغسو معها، أضغاثُ أحلامٍ، وألعابُ لاوعي

في سهرةِ العودةِ من إفريقيا، وصفتْ هايمي ما سيحدثُ بدقّة بالغة. تحدّثت عن مشهدِ الغروب
ورغبتها العارمة في الاختفاء كأنمّا لم تكن. ثم كان اختفاؤها بعدَ مشهد رقصتها عند الغروب.

تتزامنُ عودةُ هايمي إلى حياتهِ، بعودةِ أمّه أيضا. أوّلا عبر الاتصّالات الهاتفيّة المجهولةِ، ثم بالتّصريح،
 العائليّةِ وقصته مع

ِ
فاللّقاءِ الّذي لا يحدثُ إلاّ باختفائها. لا يمكن تجاهل العلاقةِ بين حياةِ البطل

 أمّه الهاربة، تلك الأغراض الّتي تمثّل كل ما
ِ
هايمي وبين. لقد أرغمه أبوه في صباه على حرق أغراض

 بحرق البيوت المكيّفةِ وقد يكونُ وراءَ اختفاءِ حبيبتهِ. إنّ
ٍ
 مولع

ٍ
بقي له منها. واليومَ يلتقي بشخص

 منطقا مناسبا.
ِ
العلاقة الأوديبيّة واضحةٌ، وهو ما يعطي لفعل الحرق

هــل كــانت هــايمي حقيقيّــةً؟ هــل اختفــت بإرادتهــا أم قتلهــا بين؟ لا تبــدو الحقيقــةُ حاســمةً في هــذه
، ولكــن جونغســو يعــرفُ مــاهو حقيقــي. إنهّــا المشــاعرُ الحارقــةُ الّــتي تتولّــدُ داخلــه، إمــا بفضــل

ِ
المسائــل

ِ
 الكـبير

ِ
، وإمـا بسـبب الغـيرةِ، أو الغضـب والرغبـة في الانتقـامِ، أو ربمّـا الحقـدِ الطبقـي، أو الجـوع الحـب

لمعرفــةِ الحقيقــةِ. إنّ مــاهو حقيقــي هــو ذلــك المســار الطويــلُ نحــو الاختفــاء، وهــو ألمُ احتمالهــا، وهــو
النسيانُ الحارقُ لعدم وجودها.

يمنحنــا لي بفيلــمِ “حــارق” Beoning لحظــاتٍ مربكــة وبســيطةً، قــد لا نظفــر منهــا بمعــنىً وقــد نظفــر
.”

ِ
 والكثير من الجمال “الحارق

ِ
منها بالكثير من المعاني، وفي الحالتين، سنظفر بالكثير من المشاعر
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